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  للشاعر راشد عيسى    ) حفيد الجن( أثر فن السيرة الذاتية في ديوان 

  

  * عماد عبدالوهاب الضمور

  

  ملخص

للشاعر الأردني راشد عيسى مقومات السيرة الذاتية بأبعادها الفنية، ) حفيد الجن(يمتلك ديوان 
جدانية، وفكرية خصبة، مما يكشف والمضمونية، إذ يتداخل الشعر مع السيرة؛ لينتج نصاً شعرياً ذا أبعاد و

 .         عن قدرة الشاعر على المزج بين فني الشعر، والسيرة الذاتية في قالب مبدع

إن أثر السيرة الذاتية واضح في قصائد الديوان، إذ يميل الشاعر إلى الإفضاء بمشاعره، والبوح 
 والشعر؛ فهو من ناحية يعمد إلى البناء بذكرياته، مما جعله يجمع بين متطلبات فني السيرة الذاتية،

الدرامي، والانطلاق من ضمير المتكلم، وتقديم حقائق واقعية من حياة السارد، تعتمد على الذاكرة، 
وتستدعي الموروث الشعبي، لكنه من ناحية أخرى، يخضع لضرورة الشعر الإيقاعية، ونزوعه إلى الصور 

  .متعة في التلقيالفنية، مما أوجد متّسعاً في السرد، و
 
  :                                                                               المقدمة 

تحاول القصيدة العربية المعاصرة استثمار تجارب الشعراء الذاتية بكلّ تنوعاتها الفكرية؛ 
السيرة الذاتية الشعرية، لإنتاج خطاب إبداعي وفق مقتضيات الشعر، وحاجاته الفنية، مما أوجد 

بعدما اعتاد المتلقي قراءة السيرة بوصفها فناً نثرياً لا شعرياً، لكن في ظل تداخل الأجناس 
الأدبية، فإن شعر الحداثة أخذ ينحو منحى آخر، تنتظم فيه الفنون النثرية وفق قالب شعري مبدع، 

                                                 .                           يتداخل فيه السردي بالشعري

إن معرفة طبيعة الأجناس الأدبية، وأطرها الفنية، يسهم في التعرف على طبيعة التداخل بين 
فني الشعر، والسيرة الذاتية، فهما يشتركان في تعبيرهما عن تجربة ما، إذ إنّها في السيرة الذاتية 

، لكنها في الشعر أكثر شمولاً، وتعبيراً عن الجماعة؛ لأن )1("ا يراهاتعني حرفياً حياة إنسان كم" 
نوع من الأدب الحميم الذي هو أشد " السيرة الذاتية تمتلك قوة ارتداد هائلة للذات، فهي  
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 عن تاريخه وافيا، إذ ينقل الكاتب محتوى )2("التصاقاً بالإنسان من أي تجربة أخرى يعانيها
  .                     ارب، والخبرات المنوعة الخصبة، وبإسلوب نثري، مفعم بالسردالشخصي، يحفل بالتج

 رـــــة بن جعفــــــــــــي قدامـــــوإذا كان الإيقاع هو المعنى المحدد للشعر الذي عرفه الناقد العرب
سة للكتّاب توالي الأفكار الرئي" ، فإن )3(" قول موزون مقفى يدل على معنى" بأنّه) هـ337ت (

  .                                             هو المعنى المحدد للسيرة الذاتية) 4("على فواصل متباعدة

على " لقد حاول بعض النقاد وضع ملامح خاصة لفن السيرة الذاتية التي يقوم الأسلوب فيها
وبث الحياة، والحركة في جمال العرض،  وحسن التقسيم، وعذوبة العبارة، وحلاوة النص الأدبي، 

تصوير الوقائع، والشخصيات فيما يتمثله من حوار مستعيناً بعناصر ضئيلة من الخيال لربط 
 .                                                                                       )5("عمله

" ه يعد من المسائل النسبية؛ لأنوإذا كان الصدق شرطاً مهماً لكتابة السيرة الذاتية، فإنّ
 يلحق بالمستحيل، والحقيقة الذاتية صدق نسبي، مهما يخلص صاحبها في أمرالصدق الخالص 
  .                                                                                       )6("نقلها على حالها

تخفيف من سلطة الواقع الماثل في سرد السيرة، وذلك وهذا ما أتاح المجال أمام الشاعر لل
  .                                                   باللجوء إلى حلمية الشعر، وعذوبة ألفاظه 

للسيرة الذاتية ما يكشف عن مرونة هذا الجنس الأدبي، ) فيلب لوجون( وفي تعريف 
رواية، قصيدة، مقالة، ( عمل أدبي" ن السيرة الذاتيةوإمكانية تشكله في فنون أدبية أخرى، فيرى أ

حيث تترك السيرة الذاتية مكاناً واسعاً للاستفهام، ومن يكتبها ليس ملزماً البته بأن يكون ) فلسفة
دقيقاً حول الأحداث، كما هو الشأن في المذكرات، أو بأن يقول الحقيقة المطلقة، كما هو الشأن 

                                                                            .        )7("في الاعترافات

: والسيرة الذاتية الشعرية هي نوع هجين نشأ من تداخل جنسين أدبين مختلفين، هما
السيرة الذاتية، والشعر، فقد لجأ الشاعر إلى السيرة؛ ليمارس سرده الاسترجاعي لحياته الواقعية 

  .                                                    ده الخاص في إطار المجموع العاممركّزاً على وجو

أما الشعر فيلجأ إليه الشاعر؛ ليسمح لخياله بالتسلل عبر محطات حياته الخاصة، محافظاً 
على الحد الأدنى من شعرية النص، مما أدى إلى التمازج بين شخصيتي المؤلف، والسارد الذي 

  .                                                               قمص شخصية المؤلف، ويتحدث باسمهايت

إن السيرة الذاتية في جوهرها الإبداعي أقرب إلى الرواية منها إلى الشعر؛ لطبيعتها النثرية، 
عن الذات،  ممكن، وبخاصة عندما يكون التعبير أمرلكن إمكانية تشكّلها في قالب شعري 

  .                                              وتشظياتها هدف المبدع، ومضمون رسالته النصية
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لذلك فإن مصطلح السيرة الذاتية لا يميل إلى السكونية، والاستقرار، بفضل حراكه الأجناسي 
ستفيد من الأجناس فن يرفض التجنيس، وي" المتعدد، وقابليته للتشكّل في فنون أدبية أخرى، فهو

  .                                                                              )8("الأدبية الأخرى

ــات الفنــين            ــدة، تخــضع لإمكاني ــد إنتاجــه وفــق شــروط جدي ــه، بــل يعي ــشاعر لا يتنكّــر لواقع فال
 قـول شـعري ذو نزعـة سـردية،     "، مما أوجد القصيدة السير ذاتية، وهي)السيرة، والشعر ( الأدبيين

يـسجل فيـه الـشاعر شـكلاً مـن أشـكال سـيرته الذاتيـة، تظهـر فيـه الـذات الـشعرية الـساردة بـضميرها               
الأول متمركزة حول محورها الأنوي، ومعبرة عن حوادثها، وحكاياها عبر أمكنـة، وأزمنـة، وتـسميات     

تقنّــع الــضمير الأول بــضمائر أخــرى  لهــا حــضورها الــواقعي خــارج ميــدان المتخيــل الــشعري، وقــد ي   
  .                                       )9("حسب المتطلبات، والشروط التي تحكم كلّ قصيدة سير ذاتية

إن حياة الشعراء موضوع صالح للتأمل، ثم الاختيار الدال على الموضوع الذي يبني عليه 
  .                         يختار منه ما يدهشهالشاعر نصه، فكأنّه رسام يقف أمام منظر طبيعي، 

للشاعر ) حفيد الجن(تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر فن السيرة الذاتية في ديوان 
الأردني راشد عيسى، حيث البوح، والاعتراف، واختصار الزمن، مما أنتج خطاباً شعرياً أكثر 

عرية النص الذي يتحول إلى بؤرة سيرية أكثر شفافية، وقبولاً عند المتلقي، وفي هذا تعميق لش
  .               استجابة للحظة التلقي القائمة على محاولة فك أسرار النص، واكتناه رؤاه العميقة

م، وأصدر مجموعة 1951عام ) فلسطين المحتلة( ولد الشاعر راشد عيسى في مدينة نابلس
) جبرياء( م، وانتهاءً بديوان1982الصادر عام ) بشهادات ح( من الدواوين الشعرية بدءاً بديوان

م، وإسهاماته 2010الصادرة عام ) مفتاح الباب المخلوع( م، فضلاً عن روايته 2012الصادرعام 
  .                                                            )10(النقدية، وكتاباته الشعرية للأطفال

 سيرة ذاتية صاغها راشد عيسى شعراً، مما أكسبها فرادة، وتميزاً، )حفيد الجن( يعد ديوان
وروحاً تنبض بإيقاع الشعر العذب، وتنهل من حركة الحياة، وخصوبة أحداثها، فحياة الشاعر 
حافلة بالأحداث بدءاً من طفولة قاسية، وانتهاءً بتشرد خارج الوطن المحتلّ، ذلك أن السيرة 

ياة الكتّاب المعروفين فحسب، بل إن الفن الذي تعكسه السيرة هو الأساس، الذاتية لا تُبنى على ح
  .                 وبخاصة عندما يعكس معاناة، وآمالاً كبيرة، ورغبة في تجاوز مصاعب الحياة

 )11()مفتاح الباب المخلوع( وجدير بالذكر أن راشد عيسى سرد سيرته الذاتية في روايتة
  .                 من خلال بناء درامي متماسك) حفيد الجن( ديد شعراً في ديوانلكنه أراد بعثها من ج
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ذو مرجعية فكرية واضحة، تتحرك ضمن إطار ) حفيد الجن( إن الخطاب الشعري في ديوان 
السيرة الذاتية، التي تلامس قضايا التراث، والحداثة، لذلك فإن هذا الخطاب تأرجح بين سلطة 

  .                       ية الشعر، بإيقاعه العذب محاولاً الخروج بنص أدبي مبدعالمرجع، وحرك

  :                    من خلال المحاور التالية) حفيد الجن( لقد ظهر أثر السيرة الذاتية في ديوان

           ا ـ السرد بضمير المتكلم                                                             

مما استدعى الاعتماد ) حفيد الجن( الميثاق ما بينه، ومتلقي ديوانحدد راشد عيسى إطار 
على الأنا الشاعرة التي شكلت بؤرة إيحائية ذات تأثير واضح في النص، بوصفها الذات الساردة 

فت فيه، المنتجة للحدث، والممارسة لأحداثه، مما جعلها تتقلب وفقاً لطبيعة الحدث الذي وظّ
  .                                              ولتتناسب مع النص الشعري، والثقافة المنبعثة منه

، فإن ممارسة تقنية )12("الكتابة بضمير الأنا هي خاصية اللغة الشعرية بامتياز"وإذا كانت 
ة الكاتب الأولى في السرد بضمير المتكلم هي مرتكز مهم يقوم عليه فن السيرة الذاتية، ووسيل

إسناد الحدث لنفسه، مما يجعل الأنا الشعرية أكثر درامية، وبوحاً لما يعتري النفس من عواطف، 
  :  )13(التي يسرد فيها سيرته الذاتية، حيث يقول) حفيد الجن الأزرق( وانفعالات، كما في قصيدته 

  ها أنَذَا

  أتسلق جبل الوهم العالي

  بغواية ظِلي

  مرأةٍ سموها المجنونةَفأنا ابن ا

يانهالولدِ المجنون الس أم  

له إلا عشق موأنا ابن أبٍ لا ه  

نساء الجان  

  ماذا يفعل ولد براني مثلي إلا أن

رعيهذي بالش  

ويرثي مغزى الإنسان  

إن محافظة الأنا الشاعرة على مركزيتها النصية، جعلها أكثر قدرة على استدعاء تجارب 
لماضي، وخبراته التي تحولت إلى موضوع شعري قابل للتأمل، ثم الفهم في ظل رؤية خاصة ا

  .                                                                                للحياة، والوجود
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ن لقد تجلّت حميمية الأنا الساردة في سياقها الشاعري، فجاء النص الشعري منفتحاً على ف
السيرة؛ ليروي الشاعر ذاته الساردة للأحداث، مما جعله يقترب كثيراً من السيرة الذاتية التي      

تظهر دائماً كرواية مكتوبة على لسان الشخص المتكلم، ويبدو فيها التطابق بين الراوي، " 
ل في  كما هو الحاقريبة من الواقع،لذلك جاءت الأحداث المسرودة . )14("والشخصية الأولى

  :                                                                        )15(السيرة الذاتية، حيث يقول

  حين توظفتُ شريتُ حذاءً

  أغلى من نصف معاشي

  لم يلبس قدماً قبلي

  كان يزحلقني المرةَ تِلْو المرةْ

  وأفيق أُلمعه من قبل طلوع

  لحظّالشمس ومن قبل رجوع ا

المنحوس  

كنت أسير على مهلي بين  

  الزملاءِ

الروح وبين دموع  

لعلّ تمركّز الذات الساردة في نص الشاعر، أسهم في صياغة الرؤيا الشعرية للنص وفق نسق    
تعبيري خاص، يمزج بين خصوصية المسرود الذي يحتمه فـن الـسيرة الذاتيـة، وبـين إيقـاع الـشعر             

آفـاق، وعـوالم اسـتثنائية، تفـرض علـى الخطـاب الـسير ذاتـي أسـلوباً          بمـا ينطـوي عليـه مـن     "العذب،  
  .                                         )16("متفرداً، وموضوعات متفردة، وفضاء سردياً متفرداً

إن مركزية شخصية الراوي أمدت الـنص الـشعري بثـراء، وتنـوع معرفـي، إذ يميـل الـشاعر إلـى          
عــن تكثيــف المعنــى   ممــا أوجــد متّـسعاً فــي الــسرد، ومتعــة فــي التلقـي، فــضلاً    لغـة الإفــضاء، والبــوح، 

 :              )17( بشكل واضح، كما في قوله معبراً عن غربة نفسه، وتشظيها في الحياةواختزاله
خدعتان أَنَا والوهم  

  اتَّحدنا

  ولبسنا معاً قميص التماهي

  أينا تاه مرغماً

  لستُ أدري

  هأينا خان ظل
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  في المتاهِ

الوهم ما تباهى صديقي  

  يوماً

  أو أنا هئتُ  مرةً

  لأباهي

فالأنا لم تقع في المباشرة، والوصف بقدر انقيادها وراء مرجعيات الحكايـة الـسردية، إذ حقـق        
تتابعـاً واضــحاً للأفعـال التـي تقـود إلـى إنتــاج الحـدث، وبيـان صـراع الـذات مــع          ) أنـا ( ضـمير المـتكلم  

ة نفــسية تعتــري الإنــسان، وتفقــده وجــوده، فــضلاً عــن دوره فــي تنظــيم الخطــاب   الــوهم بوصــفه حالــ
الداخلي للنص، مما يكشف عن تحرر القصيدة الحديثة من الانسياق وراء غرض شعري معين، بـل   
أصبحت سؤالاً، وجدلاً، ووسيلة للتأمل، والبوح المباشر، وذلك بفضل تداخلها مع الأجناس الأدبيـة        

                                                                          .         الأخرى

إن بنيــة الــسيرة الذاتيــة العميقــة ماثلــة فــي الــنص الــشعري، إذ تلجــأ الــذات إلــى كتابــة ســيرتها    
بالاسـتناد إلـى ملكتهـا التخيليـة التـي تعـين فـي بنــاء الـنص، وإظهـار حالـة الـنفس المتهالكـة أمـام فعــل              

ــة، كمــا فــي          الــزمن  ــى ثــورة وجودي ــل الــذات إل القــاهر، ممــا يــضع المتلقــي أمــام مــشهد حركــي، يحي
  :)18(قوله

  أَنَا ماءٌ يفور في

  جمر نارٍ

  أَنَا نار تراقصتْ

  في المياهِ

  يا سؤال الوجودِ يكفي

  اعتذاراً

  لا أنا قَد هذي الحياةِ

  .ولا هي 

سير الـذاتي إلـى بيـان صـراع الـذات مـع       لقد أسهمت عـودة الأنـا الـشاعرة فـي نـسق الخطـاب ال ـ       
وجودهــا، ومعانـــدة الواقــع لأحـــلام الــشاعر، الـــذي اســتثمر الطاقـــات التعبيريــة التـــي يختزنهــا هـــذا        

من دائرة الإسناد إلى دائرة الخطاب، فهو مسند إليـه دائمـاً، قـادر علـى     "الضمير الإحالي، وانطلاقه    
اصة التي هي المعلم الأساس فـي الـسرد، وفـي    تنظيم المعطى في كلّ مرة على وفق وجهة نظره الخ      

  .                                                                                       )19("غيره
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الأول، تمثـل  : إن إحالة ضمير المتكلم، أضاءت جانبين مهمين في قصائد الشاعر الـسير ذاتيـة   
اش الشاعر أحداثها على أرض الواقع، والثاني، السيرة الوجدانيـة  في السيرة الذاتية الحياتية التي ع   

  :                       )20(التأملية للشاعر التي ظهرت في كثير من قصائد الديوان، كما في قوله

  منذ خمسين سنةْ

  وأنا أتأمل لغز الشجرةْ

  كنتُ شاهدتُ

  على أغصانها

  برعم زهرةْ

  كم تسلقتُ

  وحاولتُ كثيرا

  علومرةً أ

  قليلاً

  ثم أهوي ألف مرةْ

فالشجرة ترمز إلى حيـاة الـشاعر التـي تجـاوزت الخمـسين، ومـا زال يبحـث فيهـا عـن الـسعادة،               
والاستقرار، مما يـضع الـشاعر فـي مواجهـة حـادة مـع الـزمن، وإحـساس مريـر بإنقـضائه دون تحقيـق             

                                .                     الرغبات، ويلغي احتمالية المصالحة مع الذات

ينتـسب إلـى فـن الـسيرة الذاتيـة، إذ يقـوم الـشاعر بوظيفـة         ) حفيد الجـن ( وهذا يعني أن ديوان 
الراوي بدلاً من ذكر اسمه الصريح، مما جعل ضمير المتكلم يقوم بـدور وظيفـي واضـح، تمثّـل فـي         

الــضمائر الــواردة علــى لــسان  ســرد الــسيرة الشخــصية للبطــل؛ ليــصبح ضــمير المــتكلم مرجعيــة لكــلّ    
الراوي، فيتّحد صوت الشاعر بصوتي الراوي، وشخصية البطل معاً ، كما هو الحال في فن السيرة     

 .الذاتية

  . ـ الواقعية في تصوير الأحداث2

  ــ، إذ  إن ذكر حقائق واقعية، تتصل بحياة السارد سـمة مهمـة يمتـاز بهـا أدب الـسيرة الذاتيـة         

تـب الـسيرة الذاتيـة متلقيـه بالـصدق، والجـرأة، والبـوح المباشـر؛ ليحقـق تواصـلاً            ما يواجه كا  ـغالباً  
مقبولاً معه، يعكس من خلاله تجربـة حياتيـة، تـصبح شـهادة علـى مـا حـدث، وتقـدم للمتلقـي تفـسيراً            

 .                                                           التي يحياها الساردغير المحدودلحالة 
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إذا كـان الــسرد قاســماً مــشتركاً بــين جميــع الفنـون الأدبيــة، فــإن وقوعــه فــي فــضاء تخيلــي لا     و
 ،)بنوعيـــه الفنـــي الـــشعوري، والـــواقعي التـــاريخي ( يمنـــع الأنـــا الـــشاعرة مـــن التـــزام مبـــدأي الـــصدق 

والحقيقة في خطابها الشعري، إذ إن الواقعية في سرد الأحداث تمـد الـنص الـشعري بـروح الـسيرة         
 .     باشرالم

ــاب المعــروفين فحــسب، بــل إن الفــن الــذي تعكــسه        إن الــسيرة الذاتيــة لا تُبنــى علــى حيــاة الكتّ
السيرة هو الأساس في تلقيها، وبخاصة عندما تُبرز معاناة، وآمالاً كبيرة، ورغبة في تجاوز مصاعب       

ير الأحـداث، والنـاس   من الصعب أن نجعل من سيرة الحياة عملاً فنياً إن لـم نعـرض تـأث     "الحياة، إذ   
  .                                                                      )21("في البطل كما تراء له

ــديوان    ــة تتــوافر علــى       ) حفيــد الجــن ( يلمــس القــارئ ل خــصباً فــي الأحــداث المرويــة، وواقعي
وصـل إلـى الفكــر، أو   يـسترجع الكاتـب مــن خلالهـا طفولتـه بـشكل يوضـح بــه كيـف ت       " تجـانس خفـي،   

.                                                             )22("المثال الذي استخدمه فيما بعد كموجه لعمله

 ينزع الشاعر إلى التأسـيس النـصي لأفكـاره، وبـث انفعالاتـه الوجدانيـة، ومعاناتـه المبكـرة،             لذلك
                                                        :       )23(كما في قوله مستذكراً بؤس طفولته

  حتى السادسةِ من

رمالع  

كان حذائي كمشةَ رمل  

رحج أو نصف  

  وكبرتُ قليلاً

شصار حذائي قطعة خَي  

  قَدتها أمي من طرف الخيمةْ

  في الأغلب كنتُ أُقَضي

اليوم نصف  

أُقلِّع شوكاً من قدمي  

العينين ومن دمع  

لقد نهضت لغة الشاعر السردية؛ لتنتخب أحداثاً واقعية، يعتمـد عليهـا للكـشف عـن حياتـه، إذ          
ــة، التــي تخــضع          ــواقعي إلــى تــاريخ شخــصي للــشاعر، يبعــث مــن خلالــه رؤاه الفكري يتحــول الــسرد ال

تُقدم فيهـا الأحـداث بـشكل فنـي، لا تـاريخي محـض، أي أن عنـصر الخيـال الفنـي لا بـد               " لانتقائية،  
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ــسيرة       وأ ــع الوضـــع الفنـــي للـ ــاً، يـــتلاءم مـ ــشكيلاً فنيـ ــق الحـــدث، وتـــشكيله تـ ن يتـــدخل هنـــا فـــي تعميـ
  .)24("الذاتية

تكشف السيرة الشعرية الذاتية عن طفولة الشاعر في ماضيه من خلال العلاقة الجدلية القائمـة    
ستحـضار   وذلـك مـن خـلال ا   بين الإنسان ومكانه مـن جهـة، ومـدى الألفـة مـع زمانـه مـن جهـة أخـرى،          

الشاعر لشخوص أخرى، ترفد سيرته الشعرية بالحيوية، وتضفي عليها أيقاعاً خاصاً، كما في ذكـره    
،والداية الحاجة وطفاء، إذ يتكامل صوت الـشاعر مـع صـوت     )ميسا( الأب، والأم، والجدة  : لشخوص

                                  :  )25(الشخصية المحورية في السيرة، وصوت السارد، كما في قوله مصوراً يوم ولادته

  كان أبي يجمع حطباً

  مع أمي الحبلى بي

  صاحت أمي وهي تزم الحزمةَ

فوق الرأس:  

  جاء مخاضي

  ضي.. خا..م... جاء

 القصصي، تدور رحلة الـشاعر مـع الحيـاة، إذ لا يـستطيع ـ وهـو        السرديففي ظل هذا الإطار 
صفها الـصورة الكليـة لحيـاة الإنـسان مـن جانـب، فـضلاً عـن          بويكتب سيرته ـ إغفال هذه الشخصيات  

 الشخـصية الرئيـسة   إضفاء صفة الواقعية على الحدث الدرامي القصصي من جانب آخر، ممـا يـضيء    
مهما كبرت الشخصيات الأخرى، فإنّهـا تبقـى فـي مرتبـة ثانويـة بالمقارنـة مـع البطـل         " بالأحداث، لكن 

                                                        .                  )26("المركزي

إن إحالــة الـــنص الـــسير ذاتـــي إلـــى مرحلـــة الطفولـــة، جعـــل مفـــردات الـــنص تنقـــاد وراء مـــسار    
ممــسوك الزمــام، وخيالــه مقيــد بالبينــات، والوثــائق، والوقــائع    " التجربــة، والــوعي، لأن كاتــب الــسيرة 

                                                                           .             )27("التي حدثت فعلاً

يبث الشاعر في قصائده فعل البوح، والكشف، والاعتراف، إذ يقدم للمتلقـي معلومـات لـم تكـن        
معروفة له، مما أماط اللثام عن جوانب مهمـة مـن حيـاة الـشاعر، ظهـرت فـي لغـة أدبيـة ترصـد حركـة             

  .                               ها في إظهار عواطفها تجاه أمر مؤثر، أو حادثة ماالنفس، ورغبت

إن وعي الشاعر لكتابة سيرته الذاتية شعراً، يظهر واضحاً في عملية الانتقـاء للأحـداث المـراد       
سردها، التي تخضع لعنصر الخيال الفني الذي يعمق من شعريتها مع محافظتهـا علـى نـسقها الـسير       

ي، كما في حديثه عـن تعلقـه بأمـه، التـي تتجـاوز حالتهـا الواقعيـة إلـى الـوطن بكـلّ مـا يحمـل مـن                ذات
  :                                                                   )28(معاني السمو، حيث يقول
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  عندما ولدتني رأيتُ

ينعما بين نب سريري  

  في صدرِها

  قلتُ هذي مرابع روحي

إذن  

  وهنا سوف أحيا

  هنا.. وسوف أموتُ

فالــشاعر يرســم مــشهداً مــشحوناً بــالبراءة، والعفويــة، والــصدق، وهــي مفــردات تــشكّل فــضاء       
الطفولــة الخــصب، وتتكّــشف مــن خلالهــا الــصورة الأولــى للحلــم الــذي تبــدى منــذ لحظــات الــولادة        

 صـورة الطفولـة فـي ضـمير الـنص      تمثـل " الأولى، مما يحيل إلى رؤيا الشاعر في نصه الإبـداعي، إذ       
الـــشعري بـــؤرة الرؤيـــا، ولـــيس ثمـــة حنـــين يـــؤرق، ويخـــص ســـدرة الخيـــال أقـــوى مـــن الحنـــين إلـــى   

  .                                                                                     )29("الطفولة

 أتـاح لـه سـرد تفاصـيل مهمـة مـن       وهكذا فإن استدعاء الشاعر لوقائع ترتـد إلـى زمـن الطفولـة،     
حياتــه البائــسة، إذ يخــصب هــذه التفاصــيل بــرؤى فكريــة؛ ليجعــل منهــا موضــوعاً حيــاً قــابلاً للتلقــي،     
ينبض بالحياة، ويتماهى في مشاعر الآخرين، فنجده يتحرر مـن الخطـاب الاجتمـاعي المقيـد للبـوح،          

التـي يوظفهـا فـي إطـار سـردي      ) ذائيح ـ( سيرذاتي، يستند إلى البوح، كمـا فـي قـصيدة    الإلى خطاب   
  :                                               )30(معبر، يكشف عن حياة الفقر التي عاشها، حيث يقول

  كان أبي يرفش في بطني

  إذا ألعب كرةً" بالبسطار" 

  بحذائي

  ويسود عيشةَ أمي

  ويدور أمام الناس ورائي

  :ينهرني ويقول

  ك فَستَشفىلو ثُقبتْ رِجل

  لو جرح حذاؤك فََسيلزمني

لمصلّحِهِ قرشين أدفع  

  ولذا يمنع عني الحب لنصفِ
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  سنةْ

ليومين والخبز  

ــة بإســهاب لا يخلــو مــن الــصدق، والجــراءة فــي         إذ يميــل الــشاعر إلــى ســرد تفــصيلات الطفول
حتلهـا مرحلـة الطفولـة فـي     عرض الواقـع بكـلّ مـا يحمـل مـن سـلبيات، أعانتـه فـي ذلـك المكانـة التـي ت              

لأن تحليلها، وسرد وقائعها لا يدخل في باب الاعترافات الخطيـرة التـي تثيـر     " عالم السيرة الذاتية؛  
 دون عفويــالــذلك جــاء حــديث الـشاعر عــن معانــاة الفقــر، وســلطة الأب   . )31("حـساسية المجتمعــات 

  .                          قعتكلف، أو حرج، يمنع من إيراد الأحداث كما جرت على أرض الوا

  .                                                                  ـ الاعتماد على الذاكرة3

لا شـك فــي أن تنقــل الــشاعر المــستمر بــين الــبلاد العربيــة، فــضلاً عــن معاناتــه الحياتيــة، جعــل    
ة الحياتية، وصياغتها في تجربة شـعرية،  شعره أقرب إلى البوح، ومحاولة الكشف عن مكونات التجرب      

  .                                 تمارس قطيعتها الشعورية مع الحاضر؛ لتمتد في ماض خصب

إن حضور الشاعر بكثافة في قصائد الديوان، جعله يمتح من ذاكـرة غنيـة بالأحـداث الواقعيـة،           
ر واضـح للــسيرة الذاتيـة التـي تجعــل مـن الــذاكرة     بعيـداً عـن المبالغــة، أو الإيحـاء بـالمعنى، وهــذا أث ـ    

منبعاً مهماً للمعلومـات الموظفـة فـي إطـار الـسيرة، وهـي ذاكـرة خداعـة شـديدة المكـر؛ لأنهـا تعتمـد                
مقاييسها الخاصة في استرجاع الأحداث، فنجـد الـشاعر يـسلّط الـضوء علـى أحـداث بعينهـا، ويلغـي               

فــي الأدب لا نكــون بــإزاء أحــداث، أو " ا، ذلــك أننــاأحـداثاً أخــرى، لا يجــد فائــدة تتحقــق مــن ذكره ـ  
وقائع خام، وإنما إزاء أحداث تقدم على نحو معين، فرؤيتان مختلفتان لواقعة واحـدة تجعـلان منهـا          
ــي تقدمــه             ــة الت ــين متمــايزتين، ويتحــدد كــلّ مظهــر مــن مظــاهر موضــوع واحــد بحــسب الرؤي واقعت

  .       )32("لنا

عل النص السير ذاتي الشعري أقرب إلى القـصة؛ لأن الـسرد يـتم    لعلّ هذا الحضور للذاكرة، ج 
في إطار حكائي، تتنامى فيه الأحداث مولدة مشهداً شـعرياً، يحـيط بـأجزاء مهمـة مـن حيـاة الـشاعر،         

  :                                                  )33(حيث الفقر، وما يبعثه من ألم، كما في قوله

  الدجاجوبات يشاكس سِرب عندما صاح ديكي 

  صار كلُّ رصيفٍ سريري

أبيع عليه البلالين  

والصفافير  

ظلام وعند المساءِ أَلُم  

ديالمدينةِ بين ي  
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  وأسند رأسي إلى حلُم لم

َيزل في الخداج    

إن الشاعر في نصه السير ذاتي لا يمتلك مطلق الحرية فـي صـياغة واقعـه الـذي عاشـه شـعراً،        
دو أكثر اختراقاً للترتيب الزمني؛ لأن مقياسه هو مدى ارتبـاط الأحـداث المنفـصلة زمنيـاً أو         يب" فهو

  .                                                                   )34("المتباعدة بالمحور الدلالي

يـستند الـشاعر فـي سـرده للأحـداث إلـى مــؤثر واضـح فـي حياتـه، وهـو معانـاة الفقـر، واحــتلال             
ــب             ــه فــي قال ــة ســير ذاتيــة، وبعــث ذكريات ــذات وفــق رؤي ــى اســتبطان ال ــه يــسعى إل ــا جعل الــوطن، مم
إبداعي، يمازج فيه بين الواقع، والخيال، كما في قولـه مـستذكراً حادثـة مغادرتـه للبيـت، وبحـث الأم          

  :                                                                                         )35(عنه

هامتْ أمي بين ضلوع  

وبين ضواحي الدمع الوديان  

  تفتّش عني

الجبل صعدتْ أنف  

وركبتْ فوق جناح النّسر  

  وطافت تسأل كلّ سحابةِ صيفٍ

  عن ولدٍ جنّي من برج الجوزاءْ

قامعربي حرف تُه  

  ما بين رنين الألفِ

  وتسبيح الياءْ

إن نعت الشاعر لنفسه بالجني لم ينتقص من واقعية الحدث، بل عززه في ذهن المتلقي، الذي    
يحتفظ في ذاكرته للولد الجنـي بالحركـة المـستمرة، التـي لا تهـدأ أبـداً، ممـا أوجـد تناغمـاً بـين لغـة                

  .)36(ى الصدق، دون اختلاق للحدث، أو إطلاق العنان للخيالالنص، ومحتواه السردي،الذي يتوخ

وتــسعف الــذاكرة الــشاعر فــي وصــف بعــض الــشخوص التــي تركــت أثرهــا الواضــح فــي حياتــه،      
التي لم تفارق صورتها مخيلته رغم انقضاء السنين، فيقدمها للمتلقي كمـا    ) وطفاء(كالداية الحاجة   

  :                                                     )37(لرسمتها مخيلته، وعلقت في ذاكرته، حيث يقو

  الحاجةُ وطفاءُ

امرأةٌ عيناها تقدح بشرار  
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  ورؤوس أصابع يدها

ومحار لَزونح  

تُها خيمهبج  

  نظرتها غيمةْ

لُها إعصاروتملْم  

اسـمية  ، وذلـك باسـتخدام جمـل    )وطفـاء (إذ يرسم الشاعر صورة بانوراميـة لشخـصية الحاجـة          
متتابعـــة، ذات طـــابع بـــصري واضـــح، تمتـــد إلـــى فـــضاء الـــذاكرة الخـــصب الـــذي يـــسعى إلـــى تمثّـــل     
الشخصية القديمة، واستحضارها بصورة قادرة على احتواء الصوت، والحركة، والتعبير عنهما بلغـة   

ة إلــى إطــار الــسير ) الأنــا( ، يتحــول معهــا الــشاعر مــن إطــار الــسيرة الذاتيــة    إيحائيــة منتجــة للمعنــى 
 .                                                    ذات الارتباط  بالآخر) الأنا الجمعي( الذاتية

ــراً فــي حيــاة              ــه يعكــس حــدثاً أثي ــه مــن المتلقــي؛ لإن ــه، وقرب ــز نــص الــذاكرة حميميت ــا يمي ومم
 بالحــدث مــن الــشاعر، لا يلبــث أن تنتقــل عــدواه إلــى المتلقــي، الــذي يبــذل جهــداً مــضاعفاً للانتقــال   

نطاقه السردي إلى حيز الزمن المعاصـر؛ ليستـشعر أبعـاده الجماليـة، وانفعالاتـه الوجدانيـة، كمـا فـي           
:                                                                    )38(قول الشاعر متحدثاً عن مرحلة شبابه

  ولما

  تَعشم في أبي

  همهماتِ الرجولةْ

 عبءٌ علىوأيقن أنّي  

لقمة العيش  

عبءٌ على سترةِ الحال  

بوت المكانحعبءٌ على ر  

  :قال لي

خُ حمامأنتَ فر  

أن تطير قادر  

  والفراخُ إذا كبرتْ

  ليس يلزمها عندنا

مقام نييا ب  
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يكشف الشاعر عن نزوع مبكر نحو الحياة، والمغامرة، وذلك بتضخيم صوت الذات القـادم مـن     
كرياته، ومعاناتـه المـستمرة، فـضلاً عـن تفعيـل الحـوار، بوصـفه جـزءاً مهمـاً مـن الـصياغة               الماضي بذ 

     قــدرة الــشاعر غيــر  " الدراميــة للــنص، ووســيلتة لنقــل مــشاهد الماضــي كمــا حــدثت فعــلاً؛ لأن ســر
العادية على استرجاع تجاربه، هو في أن هذه التجارب أثناء معاناته لها تتسم بقدر من النظام أكثر       

الماضي، والحاضـر  : ، مما جعل نص الذاكرة يتصف بالاتّساق؛ لأنّه في كلا الزمنين    )39("العاديمن  
  .                                                 شاهد على معاناة قائمة، ومبعث أحلام نازفة

                .                                                            ـ الموروث الشعبي4

ــشعبي     ــة   يكــاد يظهــر المــوروث ال ــة كاف ــدع إلــى    فــي الفنــون الأدبي  دون اســتثناء، إذ يعمــد المب
استدعاء مخزونه من التراث الشعبي؛ لإثراء تجربته المعاصرة، وبيـان رؤيتـه الفكريـة التـي يبثهـا فـي           

                                .                                                         نصه الإبداعي

ــوان         ــة فــي دي ــراً للــسيرة الذاتي ــد الجــن ( إن مــا يجعــل مــن هــذا المــوروث أث هــو طبيعــة  ) حفي
الموروث الشعبي المستدعى، إذ يظهر وثيق الصلة بالأحداث الواقعية التـي عاشـها الـشاعر، فهـو لا       

ي بقيـة الأجنـاس الأدبيـة، بـل     يستدعي النصوص الـشعبية، أو الأغـاني، والأمثـال، كمـا هـو معـروف ف ـ         
يبدو   الموروث الشعبي جزءاً من الواقعة المسرودة، دون تحوير للنص، أو إضافة لما اختـزن فـي       

  .                                                                                         الذاكرة

تمعــه، وعاداتــه الاجتماعيــة، ومــسلماته  لقــد انــسربت مــن  مــوروث الــشاعر الــشعبي تقاليــد مج  
التــي كــان يــسردها بعــين الدهــشة الطفوليــة، كمــا فــي حديثــه عــن أجــواء الفرحــة التــي ســادت لحظــة    

:                                                                                        )40(ولادته، حيث يقول

  رقص أبي

  نتش الشبابة من جيب

  "الدلعونا" القمبازِ وعزف 

  واتخذت أمي جذع الزيتونةِ

  متّكأً وابتهلتْ للرب بأن

يرزقها بولد  

وهكذا يكشف الشاعر عن لحظات التكون الأولـى فـي حياتـه، ومـا اعتراهـا مـن طقـوس شـعبية،               
لواسـع  ذات الانتـشار ا ) الـدلعونا ( تُفضل الولـد، وتـستقبل ولادتـه بأغـان شـعبية متوراثـة، مثـل أغنيـة          

، لذلك فإن حديث الـشاعر جـاء بلـسان الأنـا الجمعـي لا بلـسانه مـن خـلال فعـل التـذكّر            في فلسطين 
                                                                                          .لدى الآخر
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 المـوروث مـن تـزيين    ومن العادات الشعبية التي تكشف عنها سيرة الشاعر الذاتية، ما شاع في 
المولــود بــالخرز، ومــا يرافــق ذلــك مــن إشــعال البخــور؛ حفاظــاً عليــه مــن أي مكــروه، كمــا فعلــت بــه      

ــى نفــسه ســارداً            )وطفــاء ( الحاجــة ــذلك فــإن الــشاعر أســقط حيــاة الأطفــال، ومــا يحــدث لهــم عل ، ل
                             :      )41( حيث يقول الموروث الشعبي بتجلياته المختلفة من خلال فعل التوقع،

  علّقِت الخرز الأحمر في كتفي

في كفي ربطتْ ريشةَ صقر  

  وبخور الموقدِ يتخلل تحتَ

ةِ يتّهجى أسرار النارالجب  

    عنـصراً مثيـراً   " وقد يؤدي الموروث الشعبي وظيفة مهمة على مستوى عمليـة التلقـي، إذ يعـد
لربـاط الأوثـق بـين الـوطن، وأبنائـه، عـن طريـق إعـادة الـربط          للعاطفة، وللوجدان الـشعبي، ومـذكراً با      

التـــي اختزلــت الماضـــي،  ) ميــسا (، كمــا يظهـــر فــي حديثـــه عــن جدتـــه   )42("بــين الماضــي، والحاضـــر  
  :                                                    )43(ورصدت حركته المعاصرة، كما في قوله

  ميسا خارج سلطان الموتْ

  :كما قال الرعيان ـ لكن الله ـ 

  استقرض ميسا بعض الوقتْ

  كي يمنحها عمراً أطولَ من 

عمر الأوطان  

  :وعلى ذِمةِ مختارِ القرية، قال

  حين وضعناها في التابوتْ

  رفْرف طير خرج من التابوتِ

  وحام على أوجهنا

  وبكى معنا

فعرفنا أن الجدة ميسا وطن  

  .والأوطان كما نعرفُها ليس تموتْ

تــوازي ) ميــسا( ن الرغبــة فــي تحريــر الــذات مــن أحزانهــا واضــحة فــي نــص الــشاعر، فجدتــه      إ
ــة، والرغبــة فــي الانعتــاق مــن أســر الواقــع، والانبعــاث بــروح             ــوطن، وهــي معــادل موضــوعي للحري ال
جديدة، إذ يستحضر أحاديث الرعيان، ومختار القرية في سياق شعري، وبأسلوب السيرة الانتقـائي        
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التراثيــة، ويرســخ مــن عاطفــة الانتمــاء  ) ميــسا(ثرهــا فــي الوجــدان؛ ليعمــق مــن دلالــة لأحـداث تركــت أ 
  .    للوطن

يوظّف راشد عيسى في شعره السير ذاتي الحكاية الشعبية ممزوجة بطـابع تـأملي، إذ لا يخلـو     
الموروث الشفاهي من الحكمة التي يبعثها الـشاعر فـي سـيرته، بوصـفها خلاصـة تجربـة حياتيـة، كمـا          

  :                                                           )44(قوله فيما يشبه ومضة في حلمفي 

  في الممر المؤدي للذةِ وهمي، تذكرتُ قولةَ" 

  جدي الذي مات من رفسةِ البغل وهو يحاولُ

  :تطبيعه، قال لي

يا حفيدي تذكَّر :من دولا ب الحياةَ ممر بأن  

  "ثيراً قبيل وصول الممرأن تموت ك

إذ ألجأت معاناة الحياة الشاعر إلى استدعاء مخزونه من التراث الشعبي، وبعثه من جديد فـي      
.                                                           إطار معاصر، يعمق من حالة الاغتراب، والصراع مع الحياة، بكلّ عفوية، ورغبة في إدانة الواقع

  الخاتمة

إلـى فــن الــسيرة الذاتيــة، التــي  ) حفيــد الجــن(إن الإحالـة المرجعيــة النــصية واضــحة فـي ديــوان   
  .        حققت بعداً سيميائياً لنظام دلالي، يعيد صياغة النص، وإنتاجه وفق رؤيا خاصة اختطها الشاعر

تــي أشـاعها فــن الــسيرة الذاتيـة، حيــث عفويــة    لقـد نجــح راشـد عيــسى فــي توظيـف الأســاليب ال   
السرد، ومباشرته، وذلك بالاعتماد على ضـمير المـتكلم، ممـا مـنح الموضـوع الـشعري ثـراءً معرفيـاً،            
يــضاف إلــى النــضج الفنــي الــذي أتاحــه القالــب الــشعري الــذي تجلّــت فيــه ذاكــرة الطفولــة، ومــوروث      

  .              واضحاً، أعاد صياغة الذكريات في إطار الشعرالشاعر الشعبي، مما منح ديوانه بعداً حلمياً
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 The impact of autobiography on (Hafeed Aljen )divan 
For the poet  Rashid Issa. 

 
 

Emad Abed alwahab Aldomour, Applied University, Amman, Jordan. 
 

Abstract 
(Hafeed Al Jen) divan for the Jordanian poet Rashid Issa has the prosperities of 

autobiography with artistic devices and content too. The poetry interferes with 
autobiography to produce a poetic text, which has the emotional features and its 
intellectually rich. These things express on the ability of the poet in mixing between the 
art of poetry and the art of autobiography in a creative model. 

 

The impact of autobiography is clear in poetic collection and the poet tends to talk 
about his feelings and memories, that’s making him combines between the requirements 
of poetry and autobiography. On one hand he aims to dramatic construction and present 
a real facts from the narrator’s life which depends on the memory and cultural in 
heritage. 

 On the other hand it restricts to the necessity of rhythmic poetry and his tendencies 
to the artistic images and it extended in his speech and enjoyment in receiving. 

  

 18/10/2014قبل في   و5/5/2014 قدم البحث للنشر في

  :                                                                              هوامش الدراسة
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  .                                                                    324م، ص 1974يروت، ب
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